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و”إسرائيل” بعد إلغاء الاتفاق النووي

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من انسحاب بلاده من الاتفاق الإيران النووي، لتتصاعد
علــى إثــره التوقعــات بشأن تحــول الحرب بالوكالــة بين إيــران و”إسرائيــل” إلى حــرب مبــاشرة، فــإلى
أين تتجه المنطقة بعد قرار ترامب؟ وكيف سينعكس هذا القرار على الصراع الذي اشتد بين طهران
وتل أبيب؟ هل ستدخل المنطقة في صراع إيراني إسرائيلي مباشر على الأرض اللبنانية أم أن الطرفين

سيكتفيان بالحد الذي وصلت إليه الأمور؟

ما قبل المواجهة المباشرة

يـة، شهـدت الأيـام الأخـيرة تصـعيدًا غـير مسـبوق بين “إسرائيـل” وإيـران، كـانت سـاحته الأراضي السور
فلــم تعــد المواجهــة تقتصر علــى الأدوات والحــرب الخفيــة المعتمــدة علــى الحلفــاء والأذ في المنطقــة،

وإنما بات الصراع مكشوفًا فيما بينهما، خاصة بعد قرار ترامب المتعلق بالاتفاق النووي مع طهران.

وبعد الضربات التي تلقتها إيران في مطار التيفور والقصف الذي طالها في اللواء  في حماة، يبدو
أنها لم تمنع مرارة الخسارة الفادحة التي تعرضت لها، وإنما أصبحت تبحث عن طرق للانتقام من
القصف الإسرائيلي، حيث أوردت وسائل إعلام إسرائيلية تحذيرات من أجهزة المخابرات كشفت فيها

يا ضد قوات عسكرية إسرائيلية. مخططات إيرانية لهجوم صاروخي من داخل سور
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منذ التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران لم تُخف “إسرائيل” رفضها له،
وعملت بكل الطرق لإفشال هذا القرار الذي تراه يشكل خطرًا على أمنها

رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو بــدوره زاد من هــذه الاحتمــالات، وتحــدث عــن نــشر إيــران
يا في إطار حملة لتهديد “إسرائيل”، في خطوة قرأها البعض على عزم أسلحة خطيرة جدًا داخل سور
إيـران لـرد مـاء وجههـا مـن بعـد الهجمـات الإسرائيليـة الـتي لم تقابلهـا حـتى الآن بـدون أي رد مـا يجعـل

المنطقة مفتوحة أمام كل الاحتمالات خاصة بعد قرار ترامب المتعلق بالاتفاق النووي مع طهران.

لعــل ذلــك مــا أدى بحســب المتــابعين لهــذه الأزمــة المتصاعــدة بين الجــانبين الــتي كــانت أحــد تــداعيات
يــكي المتعلــق بالاتفــاق النــووي، فمنــذ التوقيــع علــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران لم تُخــف القــرار الأمر

“إسرائيل” رفضها له، وعملت بكل الطرق لإفشال هذا القرار الذي تراه يشكل خطرًا على أمنها.

ويؤكد ذلك نتنياهو مرة أخرى بعد قرار ترامب، إذ قال: “عارضت الاتفاق منذ البداية، ليس لأن هذا
الاتفــاق لا يمنــع إيــران مــن الســير في اتجــاه القنبلــة النوويــة فحســب، بــل لأنــه يفســح لهــا المجــال نحــو
ترسانة كاملة من القنابل النووية خلال بضعة أعوام”، وأضاف “الاتفاق لم يؤد إلى تراجع خطر الحرب

يبًا، الاتفاق لم يحد من السلوك العدواني لإيران بل زاده بشكل كبير في المنطقة برمتها”. بل جعله قر

 تقف “إسرائيل” في صدارة المشهد المباشر لمواجهة إيران

نُذُر حرب

بــالنظر إلى الإعلان الإسرائيلــي المرحــب بقــرار ترامــب نجــد أنــه جــاء مبكــرًا، حــتى قبــل مراجعــة الموقــف



الأمريــكي مــن الاتفــاق في  مــن مــايو المقبــل، مــا يشــير إلى مــدى التنســيق والتنــاغم في العلاقــة بين
نتنياهو وترامب، وبالتالي احتمالية دعمه في أي خطوة يقوم بها.

يــا علــى مــا يبــدو ســتبقى ميــدانًا للمواجهــة غــير المبــاشرة بين “إسرائيــل” وإيــران، ويؤكــد كذلــك أن سور
، وترى أجهزة الأمن

ٍ
يا إلى لبنان ثان يا يتدعم يومًا بعد يوم وقد تتحول سور فالوجود الإيراني في سور

الإسرائيلية ترى في ذلك كل المخاطر.

ويــرى محللــون أن “إسرائيــل” إذا أردات أن تختــار الخطــر الحقيقــي فعليهــا بلبنــان حيــث حــزب الله،
يا مشغولة فإيران لديها قوة في لبنان متمثلة في البنية التحتية والصاروخية، في حين الأخطار في سور

في الحرب الأهلية.    

وتحســـبًا للمواجهـــة المبـــاشرة علـــى أرض غـــير معهـــودة، اســـتدعى جيـــش الاحتلال الإسرائيلى جنـــود
الاحتيــاط في الجــولان ضمــن الاســتعدادت القصــوى، وتفعيــل المنظومــات الدفاعيــة، كمــا أعلن فتــح
الملاجئ في المستوطنات والقرى العربية في الجولان السوري المحتل بادعاء رصد تحركات لقوات إيرانية

في الجانب السوري من هضبة الجولان ومدينة صفد.

تقف “إسرائيل” في صدارة المشهد المباشر لمواجهة إيران؛ وهو ما يمكن البناء
عليه بأن الإدارة الأمريكية تتبني الموقف الإسرائيلي مع بعض التحفظات على

الأسلوب والنهج

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الأوامر صدرت في أعقاب رصد هذه التحركات وورود معلومات
ية عـن نيـة إيـران إطلاق صـواريخ علـى الجـولان السـوري المحتـل، دون تحديـد موعـد لذلـك، اسـتخبار
وذكـرت كذلـك أن الجيـش رفـع حالـة التأهـب وتعليمـات الأمـن وحمايـة المـواطنين، ونـشر منظومـات

يا، من بينها منظومة القبة الحديدة.   حماية متطورة على الحدود مع سور

يبًــا ومبــاشرًا، حــذرت الســفارة الأمريكيــة في “إسرائيــل”، في وقــت كيــدًا علــى أن التهديــد أصــبح قر وتأ
سابق من مساء أمس الثلاثاء، رعاياها من الوجود في الجولان السوري المحتل أو السفر إلى المناطق

ية.  القريبة منه، على الضوء التوتر التي تشهده الحدود الإسرائيلية السور

يشــير ذلــك إلى تــوجه إسرائيلــي ضاغــط إلى توســيع دائــرة التعامــل مــع إيران، ونقلــه مــن مجــرد خلاف
ثنــائي وصراع علــى المواجهــة والحســم، إلى خلاف جمــاعي شامــل يضــم إلى جــانب “إسرائيــل” الــدول
الكـبرى الأخـرى، ممـا يضيـق الخنـاق علـى إيـران ولا يضعهـا في مواجهـة دولـة واحـدة هـي “إسرائيـل”

فقط.

وهنا تقف “إسرائيل” في صدارة المشهد المباشر لمواجهة إيران؛ وهو ما يمكن البناء عليه بأن الإدارة
الأمريكية تتبني الموقف الإسرائيلي مع بعض التحفظات على الأسلوب والنهج، وأن الأمر لن يتوقف
عند المراجعة الكاملة للاتفاق في مايو الحاليّ فقط، بل سيرتبط بالخطوة الأمريكية التالية التي تتعلق
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بتطوير بنود الاتفاق أو إضافة نصوص أخرى أو صياغة نص جديد أو ملحق إستراتيجي مكمل.

    

يا كثر ترجيحًا في سور الحرب الكاملة بين إيران و”إسرائيل” أصبحت أ

قرار ترامب واستعجال الصدام المباشر

وعلـى ضـوء الانتشـار الإيـراني بـالقرب مـن “إسرائيـل” وإنشاء طهران العديـد مـن المعسـكرات والنقـاط
العسكرية على طول الحدود معها من الجانب السوري، يكتنف المشهد المزيد من الضبابية، ويجعل
احتمــال التصــعيد العســكري هــو الأقــرب إلى الحــدوث بحســب مراقــبين، خاصــة بعــد التهديــدات

الإسرائيلية بربط مصير الأسد بالسلوك الإيراني على أراضيه. 

وبعد الترقب العالمي لقرار ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني، يرى مراقبون أن الانسحاب الأمريكي
يــة، حيــث تــأتي مــن الاتفــاق قــد يعجــل بمواجهــة شاملــة بين تــل أبيــب وطهــران علــى الساحــة السور
يا في صدارة الدول المرشحة لأن تشهد تداعيات قرار الانسحاب من الاتفاق، وذلك بعد تحولها سور

خلال الفترة الأخيرة لساحة معركة غير مباشرة بين “إسرائيل” وإيران.   

كدت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن في إطار احتمالات المواجهة المرتقبة، أ
نوعية خطابات “إسرائيل” تكشف استعدادها  للدخول في حرب مع إيران في

القريب العاجل

 ومباشر، لأن حربًا كاملة
ٍ
وترى صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قرار ترامب وَضَع “إسرائيل” في خطر آن

كثر ترجيحًا، وقالت إن نتنياهو لم ينتبه إلى أن هذا الاتفاق الذي يعتبره يا أصبحت أ مع إيران في سور
يا حتى طريق طهران لصنع قنبلة نووية هو الذي كان يمنع حربًا كاملة بين “إسرائيل” وإيران في سور

https://www.haaretz.com/us-news/.premium-donald-trump-is-about-to-put-israel-in-immediate-danger-1.6070248


الآن.   

كـــدت صـــحيفة ليبراســـيون الفرنســـية أن نوعيـــة خطابـــات وفى إطـــار احتمـــالات المواجهـــة المرتقبـــة، أ
“إسرائيــل” الــتي تــرى أن الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي يصــب في مصــلحتها، تكشــف اســتعدادها
ية، خاصة أن إيران توعدت بالرد للدخول في حرب مع إيران في القريب العاجل وعلى الأرض السور

على الضربات الأخيرة في الوقت المناسب.  

وعن احتمالات التصعيد يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حمزة صفوي، في حوار مع
يــد مــن ــإيران إلى مز صــحيفة “لابــوا” الفرنســية، أن الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي ســوف يــدفع ب
التطرف في مواقفها، وأن التيار المتطرف داخل النظام الإيراني سيدفع باتجاه تسريع الحصول على
التكنولوجيا النووية والصواريخ البالستية، وصرح أحد قادة الحرس بأن “إسرائيل” ستواجه ضربة

مباغتة غير متوقعة، وهو ما يسرع من رد الفعل الإسرائيلي.

يا قد تمنع من تصعيد العمليات العسكرية مع أمريكا المصالح الإستراتيجية الإيرانية المتحققة في سور
أو “إسرائيل”

خيارات المواجهة

تبــاينت التحليلات الإسرائيليــة بشأن طبيعــة الــرد الإيــراني على القــرار الأمريــكي الــذي تزامــن مــع شــن
“إسرائيـل” ــ كمـا ذكـرت عـدة مصـادر مـن بينهـا روسـيا ــ عمليـات قصـف اسـتهدفت مواقـع عسـكرية

يا بذلك. يا، لكن لم تعترف “إسرائيل” بمسؤوليتها عنه، واتهمتها سور إيرانية في سور
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وعن إمكانية رد إيران على تلك الهجمات، كتب يؤاف ليمور في تحليل بصحيفة “يسرائيل هيوم”، أن
انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي مـع إيـران، وانتهـاء الانتخابـات البرلمانيـة في لبنـان، فتـح
يـا للقيـام بهـذا الـرد، البـاب علـى مصراعيـه للمواجهـة، وقـد تلجـأ إيـران إلى المليشيـا التابعـة لهـا في سور

وذلك لتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع “إسرائيل”.  

في المقابــل هنــاك جنــاح آخــر يســتبعد المواجهــة المبــاشرة بين الجــانبين، إذ يــرى يهــودا بلونغــا المختص في
دراسات الشرق الأوسط، أنه لن تقع مواجهة شاملة في المنطقة لعدة أسباب، من أبرزها أن روسيا
غــير معنيــة بــإيران أصلاً، فمثلاً لم تــرد موســكو علــى أي مــن الغــارات الإسرائيليــة علــى مواقــع إيرانيــة في
يا، لكن الكرملين غضب عندما استهدفت “إسرائيل” أهدافًا تابعة للنظام السوري، وانتقدت سور

موسكو “إسرائيل” بشدة وبشكل علني.

يا سوف تمنع الإيرانيين من المصالح الإستراتيجية الإيرانية المتحققة في سور
تصعيد العمليات العسكرية مع أمريكا أو “إسرائيل”

ورغم التحذير الإيراني الواضح بأن “أمريكا ستندم ندمًا لم يحصل له مثيل في تاريخها”، يفسر البعض
يا سوف تمنع الإيرانيين من تصعيد العمليات ذلك بأن المصالح الإستراتيجية الإيرانية المتحققة في سور
العسـكرية مـع أمريكـا أو “إسرائيـل”، إضافـة إلى أن إيـران تـدرك حجـم القـدرات العسـكرية الإسرائيليـة
الكبيرة بالمقارنة مع قدراتها الدفاعية، وعليه فإن طهران لن تجازف بالدخول في مواجهة جادة مع
واشنطــن أو تــل أبيــب في الــوقت الحــاضر، ففــي كــل مــرة تتراجــع إيــران وهــي تعلــن أن الضربــات

الإسرائيلية لن تمر دون رد، لكن يطول انتظار هذا الرد.

مــن نــاحيته، يــرى رونين بيرغمــان في تحليــل في صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت”، أن إيــران علــى المــدى
القصــير ســتجد نفســها في وضــع صــعب دوليًــا، في ظــل القــرار الأمريــكي، وســتضطر إلى العمــل بطــرق
دبلوماسية دفاعية، فهي ـ بحسب بيرغمان ـ وعلى عكس ما يظن البعض، حساسة تجاه الموقف
الدولي منها، وهذا سيمنعها من إشعال حرب في الشرق الأوسط للانتقام لقتلى الهجمات التي تقول

يا. طهران إن “إسرائيل” نفذتها على قواعدها في سور

وبالنسبة لـ”إسرائيل”، ترى صحيفة واشنطن بوست أنه ليس واضحًا كيف تستفيد “إسرائيل” من
ذلــك، فهــي لــو كــانت تســعى لحــل عســكري ســتجد نفســها معزولــة علــى المســتوى الــدولي وســيتم
تحميلهــا المســؤولية وإلقــاء اللــوم علــى انــدلاع الأعمــال العدائيــة الــتي تقــوم بهــا، إذ لا يوجــد مجــال
كــثر ممــا كــان عليــه مــن قبــل، ويرجــع ذلــك إلى أن الصراع مــع إيــران بســبب نــشر قواتهــا في للمنــاورة أ

يا قد يؤدي الآن إلى نشوب صراع أوسع بكثير. سور
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